
48027 - الإخلاص في الحج

السؤال

كيف يكون الحاج مخلصا لله في أداء المناسك، وهل إذا أراد مع الحج التجارة وطلب الرزق، هل يكون بذلك غير
مخلص لله تعالى؟

ملخص الإجابة

الإخلاص شرط في جميع العبادات، فلا تصح العبادة مع الإشراك بالله تبارك وتعالى، فلا تقبل العبادة حجاً كانت أم
غيره إذا كان الإنسان يرائي بها عباد الله، أي يقوم بها من أجل أن يراه الناس، فيقولون: ما أتقى فلاناً ! ما أعبد فلاناً

لله ! وما أشبه هذا. ولا حرج على الإنسان أن يبتغي فضلاً من الله بالتجارة، وهو قاصد البيت الحرام، وإنما الذي
يخل بالإخلاص ألا يكون له قصد إلا الاتجار والتكسب، فهذا يكون ممن أراد الدنيا بعمل الآخرة، وهذا يوجب

. بطلان العمل، أو نقصانه نقصاً شديداً

الإجابة المفصلة
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الإخلاص في الحج

اءَ وا لِقَ جُ رْ نْ كَانَ يَ مَ "الإخلاص شرط في جميع العبادات ، فلا تصح العبادة مع الإشراك بالله تبارك وتعالى، ﴿فَ
وا اللَّهَ دُ بُ عْ لا لِيَ وا إِ رُ ا أُمِ مَ داً﴾ الكهف/110. وقال الله تعالى: ﴿وَ بِّهِ أَحَ ةِ رَ ادَ بَ رِكْ بِعِ شْ لا يُ الِحاً وَ لاً صَ مَ لْ عَ مَ عْ لْيَ بِّهِ فَ رَ

دِ بُ اعْ ﴾ البينة/5. وقال الله تعالى: ﴿فَ ةِ مَ يِّ ينُ الْقَ لِكَ دِ ذَ كَاةَ وَ تُوا الزَّ ؤْ يُ لاةَ وَ وا الصَّ يمُ قِ يُ اءَ وَ نَفَ ينَ حُ ينَ لَهُ الدِّ لِصِ خْ مُ
﴾ الزمر/2، 3. الِصُ ينُ الْخَ ينَ * أَلا لِلَّهِ الدِّ لِصاً لَهُ الدِّ خْ اللَّهَ مُ

نَى الَى: »أَنَا أَغْ تَعَ كَ وَ ارَ بَ الَ اللَّهُ تَ وفي الحديث القدسي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: قَ
.» هُ كَ رْ شِ هُ وَ تُ كْ رَ رِي تَ يْ ي غَ عِ يهِ مَ كَ فِ رَ لا أَشْ مَ لَ عَ مِ نْ عَ ، مَ كِ رْ نْ الشِّ كَاءِ عَ رَ الشُّ
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والإخلاص لله في العبادة معناه: ألا يحمل العبد إلى العبادة إلا حب الله تعالى وتعظيمه ورجاء ثوابه ورضوانه،
هُ عَ ينَ مَ الَّذِ ولُ اللَّهِ وَ سُ دٌ رَ مَّ حَ ولهذا قال الله تعالى عن محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ﴿مُ

اناً﴾ الفتح/39. وَ رِضْ نَ اللَّهِ وَ لاً مِ ونَ فَضْ غُ تَ بْ داً يَ جَّ كَّعاً سُ مْ رُ اهُ رَ مْ تَ نَهُ اءُ بَيْ مَ حَ ارِ رُ فَّ لَى الْكُ اءُ عَ دَّ أَشِ

فلا تقبل العبادة حجاً كانت أم غيره إذا كان الإنسان يرائي بها عباد الله، أي يقوم بها من أجل أن يراه الناس،
فيقولون: ما أتقى فلاناً ! ما أعبد فلاناً لله ! وما أشبه هذا.

ولا تقبل العبادة إذا كان الحامل عليها رؤية الأماكن، أو رؤية الناس، أو ما أشبه ذلك مما ينافي الإخلاص،
ولهذا يجب على الحجاج الذين يقصدون البيت الحرام أن يخلصوا نيتهم لله عز وجل، وألا يكون غرضهم أن

يشاهدوا العالم الإسلامي، أو أن يتجروا، أو أن يقال: فلان يحج كل سنة، وما أشبه ذلك.

)ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم(

ولا حرج على الإنسان أن يبتغي فضلاً من الله بالتجارة، وهو قاصد البيت الحرام، لقول الله تبارك وتعالى:
﴾ البقرة/198. بِّكُمْ نْ رَ لاً مِ وا فَضْ غُ تَ بْ نَاحٌ أَنْ تَ كُمْ جُ لَيْ سَ عَ ﴿لَيْ

وإنما الذي يخل بالإخلاص ألا يكون له قصد إلا الاتجار والتكسب، فهذا يكون ممن أراد الدنيا بعمل الآخرة،
ي دْ لَهُ فِ ةِ نَزِ رَ ثَ الآخِ رْ يدُ حَ رِ نْ كَانَ يُ وهذا يوجب بطلان العمل، أو نقصانه نقصاً شديداً، قال الله تعالى: ﴿مَ

﴾ الشورى/20 " انتهى. يبٍ نْ نَصِ ةِ مِ رَ ي الآخِ ا لَهُ فِ مَ ا وَ هَ نْ تِهِ مِ ا نُؤْ نْيَ ثَ الدُّ رْ يدُ حَ رِ نْ كَانَ يُ مَ ثِهِ وَ رْ حَ

ولمزيد الفائدة، ينظر هذه الأسئلة: 2804، 109234، 34359، 5261، 31822.

والله أعلم.
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